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لآلاؤالممتذةحياتهامسيرةفيفارقةتاريخيةلحظةمصرعاشت،فبرايرأ1والجمعةيناير25الثلاثاءيوميبين

مثلهتماقا،مجذذالتحياالركاممنوتنهض،والحرابالموترياختقاومالحالدالوطنهذاروخكانتفقد.السنين

الزوبرراحتبينما،إرباالطاهرجسذهمزق!تالتي،الشزير"ست"مؤامراتتحاربالطيبأوزيريسروخكانت

علي،فساذاالأرضفيعاثتالتيالفوفىيذبعثرتهماوتلئمالممزقةأشلاءهجديدصمنتجمعإيزيسانحلصةالمحئة

كي!.نبف!اتككلفيالبلادهذهعلىالدمغواذرف،قلبييا"انتبة:روهونفرالحكيميراغسخلمانحو

حتيتج!قدمصرونهر...الناسليرىتشرقتعدولماحتجبمتقدالشمسإن...؟وأمستالبلادهذهأضحت

"ةح!-ءاب!ايح!-يحن3و!،مصربركيعهاء41وعغر...!بيعبر!ا!اهرءليس!حيح

مصرفيوناشطكاتب-يم



ماأعداذازدادتوقديثورونولماذا)1(

المحمولالتديفونأجهزةمنيملكونهمؤسثسةإلىتحتاجالفسادمؤسئسةوالبحرالبزفيالفسادعئم

فيكذابنسبةالتكييفوأجهزة،وتحميهاترعاهاقمعروغظمىانطلقثأنمنذالسنينآلا!مزت

فيإلاتثورلاالشعوبفكأن؟المائةالمليونونصفمليونمنتتكؤنمظلمةبعدهومنل!هو،نفرمشكاة

-ذاكأوالحهازهذاتمفكسسلسءعئم"لقد:الفصيحالمصرفيالفلأح

-.ا!لركزي."الامن"جهازجنودمنأح!ولاوالدحر/ال!زفىالفساذ
تئسق،بائسة""حداثئةروياوهي.

تحويلهأفي،الإنسان"زؤبتة"ومنهبئ!"شكوايإلىيستمعالوجودفي

وأتاريخأوروحبلاإنسانءأيئإلى""الزكدتلاغطى،حتىالفسادعثم

!وجدانأوحممنأوذاكرةأوحلم،رموزهوأبرزالأساسيينصانعيهأحذيقولكانكمافحمسب،

أحم!)إ(الر!را!لوعا!وزراءرور!س!سباورسريين!إنمباركحسنيوساعذالرئاسيئالديوانموطفيكبيز،عزميزكريا

لتقئلمهتأينا،غيز،قاطبةالأرضشعوبعنو!وشا،نظيفوإئما(،المشروعغيروا!سبالإفسادبتهمةالآن)ئحاكمالأيمن

وارد"غيرالسياستةالحرئاتعلىوالطلدثالدج!قراطثة،،انخاغاخترم!يئفساذإفكهالوطنهاماتيغطيأصبح

وخلافاأش!مزةفالمصر!ن!."المصريينلأغلبئةبا!4"لكيكان.المرحلةسارأنذلكالهيكلئة"وأبنيتهالنظاممؤشسات

بالمسائلإلأيهتضون"لا،المعمورةساكنيكللتوخهاتكان.ماوهذا."الجميعيتلؤثأنبذلاالكبارالفاسددنيبقى

!"شابهوماوالشربالاع!الاقتصادئة:ترعاهاغظمىقمعصمؤشسةإلىتحتاجالفسادومؤشسة

جنودمناتمليونونصفمليونمنتتكو!مؤشسةوتحميها،

)2(أضعافأربعةنحويساويجزاز،جيشن."المركزفي\)الأمنجهاز

الإنسانئلأةالكراملأالخبز...تييخصئصهـا!قميزانثةولجعالطامئة،المسفحةالقواتتعداد

ئحزكهم،الأرضأناسباقيمثلمثلهم،المصريينلكنلسحقويستخدمهعام،كلمواطنمليونثمانينمنأكثرلصخة

إلىحاجئهمتحريمهمماقذزالبقاءإلىالضرورئةحاجائهمأصبحالذي،المرعب"الدولةأمن"مباحثجهازإلنظاممعارضي

والحرثةوالعدلوالخيرالحققيح!وتشذهموالكبرياء،الكرامةبلاوالتعذيبوالبطشالدولةوإرهابوالقهرللخوفرديقااسفه

نا...الاحتماعثةأوضاعهمتطويرمساعيتشدفمالذيلالمقداروانتزاع،بالمعارضينالتنكيلفىتخمئصنجهاز.حدود

-.هء?.بل؟طريقهفىالأقدازئلقيهمالذينالمساكينمنالاعترافات

شعبيعرفلامنلدىإلاغريبا،يكنلمولهذاأكتر.يكنلمقوانيئهاتصزحلاالتي،الكبرىالغربتةالدولبعضناستخدمئه

ديسهلتظاهروميادينتمدنطلتحريرالأتبرز!الدلالةمممرالتحئذنغة%.الكلامعلىمعتقليهالإجبار،حدودهاداخلالمناوئينبتعذيب

"خبز...-اجتماعئة"صكرالة..:حرثةدكيير""!مكر!ة!الأحزالتوحاصر،الأفواةالدودةأمنمباحثجهازكفملقد

المادثةأوضاعهمرغم،فالمصريون."إنساشةكرامة...حر!ةمجل!تيانتخابابدزفرمقازها،داخلوسختها"الرسمئة"

علىمباركمافيامارسثهالذيالمنطمالنهببسببالصعبةوختقالطلأب،واتحاداتالعفالونقاباتوالشورىالشعب

ثال!االفقر!تخومإلىتقريئابنصفهموذقغعاقا!للأثينامت!اد!اتءأعضط!نفيوتدخلالمدشيئ،المجتمعمنطمات

والكرامةوالحرئةالخالصةالمدنئةالدولةأجلمنللتغييرطلئاوخطبالأغانيصياغةفىوتحكم،الجامعةفيالتدرش!

الشع!ثطرحه،للمستقبلكاملبرنامجإنه.ا!!ماعئةوا!حدادزاصطنعكماالديخ!.التطزفجماعاتواحتضن،الجوامع

.-.!.علىللانقضاضاللزوموقتيستخدمهمالذينالبلطجثةسلاخ

وحسموعبعرئةبوصوحالأحيرهلورلهميفلمتمييز،ددنمنالأماكنكلأعيوئهواخترقث،النظامخصوم

)3(السنينوفي.والأغراضالأعراضنواستباح،حرمةللبيتيرغ

،صء/ص!علىاستئساذهتعو!التىالضوابطكلالجهازأطاحالأخيرة

اوورة!لحظةيعيشأنلهيقيضىمنمحظوظا!لود!أرجاءفيالرع!تفأ!اع،البسيطالأ!زلالمواطن

نفسيأعتبرالشخصئة،التجربةحدودوفيإليئ،بالنسبة.،فةوالمجا!البلادش!ونفيالأساشاللاع!توأصبح

ئقصيضنمنمحظوظ،الصعبالزمنهذاففي.محظوطاإنسائامصرمحئيمنالكثيرينا!ر!زال!رةوقاشغفاجأثكه،ولهذا

بالكفما،انتفاضةءواحدةإنجاز!ي،يساهموأن،يعيشأنلى!الظاهر:مفهومأمزوهذا-وأعدائهاكار!اقبلوأصدقائها

؟!وكرةانتفاضتينفيوكان.انتهتمصرأن،ال!رةوقائعقبلخلتلأثام،السطحعلى

"لماذااستنكاركطثرتعالأفىتساعلقدالسلطانكتابكبار""بعضن

عقابيل،القاهرةجامعةفيالهندسةأذرسكنثحين،الأولىثورةأنعلىتدللمبتذلةمسؤغاتتقديمأجلمنالمزؤرين

الناصرعبدأعذهالذي"الثورة"جيلأبناءكتا.6791"نكسة"ييا،أحلامأضغاثسوىليست)المزعومة(المصرفيالشعب

لألؤفز،كازلمةاللأق!ولكرة.الملحمةلستكملوةالمسدو،لححم!ألذا،511شهد./للا.(المصسلأ\.!لماذا؟اهملا./.الهلألعف،لما5،!ا
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أنهكتهقد،الجبالبحملهاتنوءبأثقالالمهمومالناصر،عبدكانشامخاظنئاهوما؟المثالهوىفقدئمه:جيليأبناءوعلىعليئ،

لأنورالوطنمصيزفسفقافرحلوتوابغها،وأثازهاالهزيمةوانكسر.تداعىالاندحارعلىعصئآصامذا

استشففنافلقد"الأولىاللحظةمنذتعاطفنافقدالذي،الساداتأ!ااعتقد!احلم!نالغضثة:أرواخناوانشطرثتمزقنا،!مها

في"99.جملةءواحدةفيلخصهاالتيسياستهملامخسريغافثر!اخياتنا.زهوةمناواستلنحانناوواقع،كدناأوطاولناه

هذهالثورةلكن،عليهفثرنا"أمريكايدفياللعبةأوراقمنالمائةأنبعدخذلناالذيأبيناوعلىأخلامنا،فيقخغناقنعلى

الأبعلىثورةكانتالناصرعبدعلىفثورتنا:مختلفةكانتالمرة.وجودناعلىبايعناه

فردعلىفثورةالسادات!لىثورتناأمانحئه،وكئاخذلناالذىمنخرجثالصناعئة؟والمناطقالجامعةمنمظاهرائتاانطلقث

تجاهه.سلبئةبهواجسنمتلئبل،وعودهفينتقولانأتمنهلاكئاالهز!لةالأحكاتمتدينوالإسكندر!4شمسوعينوحلوانالقاهرة

تحريرتأجيلعلىثورةءعارمةفيالنتمبابغضبةوانفجرثفيالمشسئبينحقفيرسميةعسكرثةمحكمةأصدرثهاالتى

وبينهم:بينناأخرىمزةالصدائمووقع.تكرازاالمحتفةالأرضالشاصرعبدبلالناصر،عبدنظامأنوقتهاوشعرنا.الهزيمة

بؤاباتعليئأغلقواوحين.النظامحزاسوبينالشعببينفىالمتسئبين"الكبار"بتبرئة،أخرىمزة،يخذلناأيضئا،نفسه

الذيمصر،"باستيل"،الرهيبالقلعةبسجنالانفرادئةالزنزانةوخامزنا،والوطنالشعبحقفيالعظيمجرمهممنالهزيمة

يوتممولود،"منهوالخارجمفقود،إليهالداخل"بأناشئهر.جرحنابعمقيشعرونلابأنهمالإحساش

الحديدئة،بالأصفادمغلولأ،7291ينايرمنوالعشرينالرابعوحكمهالناصرعبدضذتهتفمرةلأؤلالمظاهراثخرجت

نفسي!اهدثأئيغير.النهايةأنهاأيقنث،العينينومعصوبئالذينأبنائهمعالعلاقةيفقدبأنه()الرش!"يشعرمزةولأول

أبذلوأنأبذا،الظلتمأخشىألأجديد،عمزليكئتإن،بعدهافلفا.صذقناهأننامشكلتناوكاشت.فبكلى،أملهغايةفيهم3ضع

وحرثة.عدلفيوأهليوطنييعيشلكيجهديقصارى،الكئيبالوا!غصذمنا،المزةالحقيقةعلىعيوئناتفتحث

نجمفؤادأحمدكتبئنسى،لاالتياللحظاتهذهوحيمنحجرمرمىعلىوأعلامهمالصهيونيئالعدؤجنودرؤية-أدمثنا

شبابشفت"أنا:إمامإلشيخوغئاهالخنهاإلتيالشبهيرةرائعتهاجتاحتألقبعدءالسوش!،قناةضفةعليهناكالقاهرةكلن

السطور/!هذهكاتبهووبهاء،السبعينياتفيالطلابية!واحدهدمعه،الجولانومرلمعات،!ردن

غتطي/مغمئينالضهرعزوف/بالعينالشو!حتىحارمينهمأرضنان!رأن:المزةهذهحلمناوكان.الأفقإلىنرنوبكدنا

وفيما."ياسينوشفتالقلعةزختأنا/القوانينعلىبهئةيا.لحتفة



الحكم،نظامقل!تتستهدفبمخاوفهيلفناالمعتقلصمثان

انمالتح!ألعاعلىالىلتظإهرخرإتلألهئقيفنمنمحظوظ،الصعبالزمنهذافيالشبابجموغكانتفموضه،
،ميزحفونالشعبأبناءمنلا!

،المكررةالمشروخةالأسطوانة.انتفاضةإواحدةإنجازفي،يساهموأن،يعيشأن،الأقداسوقدسالدائرةمركز

تجعةإعطلأمثة!لةووسط%؟وثورةانتفافتينفيبالكفماعلىاحتجاخاالتحرير،يداب

وإلصاقالمعتقلينشيطنةتستهدفبأداةمجذذافيصطدمونشقالنا،

بالتخريببدءابهم،التهمأبشعالمزيدلإسالةدوقاالمستعذة!مع

الساداتووقف.بالعمالةوانتهاغهذهوحيومن.البريئةالدماءق

"قزيموب"الأنياب؟ذات"الديموقراطثةبويهذدويرغييزبدرائعتهدنقلأملالعظيمالراحلالشاعركتبالملحمئةشاهد

!"بالقانون"كفه،الطريفتعبيرهوبحسبلكن،"...المعارضينالمذبحة/حافةعلىالواقفون"أيهاالحجرثة".الكعكةغنية

الجميع،عنوأفرجالدنئة،يقبللمالنزيهمصرقضاءأنغيروالدئمكالمسبحة/القالثوانفرطالصمتسقطالأسلحة/نموووا

قفةعدا،المفبركةالتهممن،السلطانأنفرغمبزأ!م،أنبعدأضرحه/والزنازينأضرحه/المناز4/الوشاحفوق!ساب

ا!اهير.على!راتء!رئيما!زيع"رودلمة!!!بطثالش!شدمأناوالشوني،الأسلحه/فارفعواأسلحه/المدى

3(لكن."الصباحوشعاريوجمجمه،عظمتانرايتيالبارحه/

"زمانيا!زنا!زنا...زمان"يا)ج(إلأيغادروهألأأقسمواميدانهمفىالمعتصمينالشعبناء

04211يطلقأنإلىواضطز،للعاصفةالساداثفانحنى،معهمحن

..فبرايريوممجر.أبنائهبعودةالشعبفرحةلتكتمل،اعتقلهمالذينالشبابهـاخ

بالمطر.مبفلباردشتوك!يوم"!تاني!لجذ!حمزهعثم!ا،التلامذةبجعوا

للجسدآن،والترفبوالقلقمكتطةءبالجهدساعاتءطويلةشبعد

قليلا.يرتاحأنالمر!قالحرامثة""اشتفاضةعلىبالتحريضمتفمب(

وتحتي،الباردةالتحرير""ميدانأرضإلىبجسديهبطثيزأردنشعبناأبناءمنالملايينخرج،7791يناير91و18

وابنيالمطر،منللوقايةئستخدمالذيالمجلاستيكمنشريحة!امحربهمثمازبذ!أن!مدوراحأقوا!م،قسنقنعلىضتا

البرد.غائلةعنيلئبعذبهيغطينيشي?ماعنجث.الفقيرةخبزهم!طأطفالهمأفواهمنيستل91لأ

قدفجزااليومإنتقولإشاعةانتشرثالسابقاليوممساءفيالتيالأساسئةالسلعأسعاررفعقراراثصدمثهالايين

فعلوهبماأسوة،أخرىمزةالميدانمهاجمةعلىالتتازئفدم!ن:فخرجوا.الحياةشخومعلى،وذويهمقيهم،

أبحثأننفسيتطاوغنيفلم.الماضيةالأيامفيفيهوفنتملواعشرهبنسكنواحنا.موضهآخينبيلبسأالساداتأيالو

معنثقىأبمضىابنيالممداحشاوبهثرالبانرقرحتىمدشقشقةالليلالسوقتاكلنا.واحنا...موضهآخربيلبسهوأوضه/ي

.ص".وآهات/آهاتنعانيواحا...استراحاتفيبيبنيهوطموده/

متتاليه،دفاعخطوطبأجسادهمصنعواالذينالشبابآلاف

ير.الاختطافمنالنالض،الثورةقل!،للميدانحمايةمشوداخ/دؤخناالجوعواحنا...وفراخحمامبياكلوافا

ء.قولواالعيشن!/رغيفياخدواجايين...الخيشنلبسنافايه

وسسحتنجومها،عنالمطزكنتمفالتيالسماءإلىنظرتياجعا!ن/بيباتواالحفال..01عابديناقصرعابدينفىنايم

ليلةقضيثعاقاأربعيننحوومنذ،ميلادييوئمفاليومطويلأ.الصهيونيحاسسنإ/بظلمكالشعبكل...بالمباحث،كمنا

وسطمخفورين،إليهنقلوناالمركزفي،للامنمعسكرفيكهذهآ!ي...أهـاليناياأهـالينا!اإ/بابيعلىوالمبا!ث...ترابيمق

واعتقلو!الجامعيئ،الحرتماقتحمواأنبعدمسفحة،مظاهرةتعذ!حق...شبابيامطلبأولأمانينا:وآديطالبنا

جمالبقاعةمعتصمينكانواوطالبةطالبوخمسمائةألفنحوتالتوالتعبير/النشرحقجماهير...يامطلبتانيءحزاب/

،القاهرةجامعةفيالكبرىالاحتفالاتقاعةالناصر،عبدصاور!،إحنابالأسعارإ/الأخرربطأحرار...ياطلب

للمواطشببن.والعدلللوطنالحريةيطلبونإ"المالراسحكومةضذ...مفال

صنعاماأربعونخطواتها!ورتابةبلأدنا،إيقاغأبطما،اللهياتماسكلكئه.عرشهعنيسقطكادحتىالساداتقدمانهاوت

،والتظاهرات،والمنافي،والمعتقلات،والسجوناليو!يئ،الصراعو!كن،الحكممقاليدعلىسيطرشهواستعاد،الأخيرةاللحظةب

الغازات،واستنشاؤ،لائئةالكهر،العصعصعقات/تلف!9،اماتالصدوا:ء-:.اءا.*?ار01-ا:----ا!--ةا!ا

--.---ط*الي،اسمديكهحراهيحلابعع!"الحراميهاسعاصه"اسماهاي

صورةالراحلينالعظاموالشهداءالمناضلينمنكوكبةتذكرث176قذموقد8191عاماغتيالهحتىلذكراها،يحملها،!

تبارحلا،اللهرحمه،المسيريالوفابعبدالدكتورالكبيرالمفكز(،العاثمترتيبهمفيإلسادش)كنثلمحاكماتءعاجلة،ضلأ



.كص!.حمصا.---صح!كأعى!ص!"/ءلي
ىيبر،ء.(--/لأ8/--!-ءت=--الهض!،يرءلأ7!م!بر،--

1(،-.!ص!ر!ر!رفرجرمممبهم-بخى!ىلمثتر"،12"صمم!بر*ء.ا
-يم//-تهضئهتضص!ا

ا،!ص//لم-صصء*ءلم//

لأ1?،-لم*لأ!////-ئم4ل!!ىصأأا"برءيزبرلم!ث"ةثة ص/"!ء!لململمحى--صصير

//.----/"صصعرصصصصحم!يرصزصبريرعرص-بر!ص!،ء*مر"،ير.لمء"/ا"ا
%.؟!1/.0ة//لمير!ي!!سء-ا--%يزلمصكا.اإ/لم///ن!اأالماأ*إ

41،ءصء00ص---ص/ائم//بهم،،
-تتيرص/يرزلأيرص،//أ//2،.ير/

11خ!ا\ا/ء.هـء3آمر!رةهبه!لماالم--ت-ءب-رص!ا!ى"لم

."ااإبخا1أ!.//بر!ا.ببربرأا%ا--و!ءصلأترممماص!ترفىةكأ!سص!-"/آ،
---؟--!ر41جص،كا!نر

يهرصخش

اإا.أ!أثم!إ!أ7"//ير:.الم/.أاإ"ا4لى%.ص--صى!ء1؟6ءابر،لمالي!كل

ا!أاا"111"!.اأا001بر7ءتمأ،،!!ا5اإب!آئمخى--//!!-

11؟"111----،.-//!ر--*ءس* -؟!-كي،ير.

اا!أأآأإ،إ%"أا.لملما!"/لآ9آأا1ا"اإا4تم%أااتم.،/ص--
111"هـ9إلم!ا------حص--ير--لم+--ابر!?ءأ//ا

ام("أالماإفهبربرء!!امحصا!لر-يرى.!-*ص4-بر/ اا"اهأإ%ا،لاا)آ،بما/هـصئما!ب

كل-سصبر!

)4(وأصز،للحركةمنسثقااخترناهحين،العضالمرضهمنعليه

"بلاديالجئهقلتلهم...الجئهعلمجد"قالوليدالديذوترفضبالحرئةتطالبحاشدةمظاهرةفيالمشاركةعلى

جديد.فجرمقدممعالكلماتهذهالآنأكئدثكالكلابأحاطونايوقها،.نفسهللابمذهاأوللأبنالسلطة

ص?،،منويضربوننا،وشراسةبعدوانثةيدفعونناوأخذواالسوداء،
هشهداءعنجميلبماباغنيةيشلىو،بميلىمنياتيمغنل!اصوت!اتلونحن!الأرضعلىالمنهكصسذهسقطحتى،رحمةددن

العيون:الىلالدمعتذفعير،.
عن.وأبعدناهفأنهضناه،الدموثة،أنيابهابينمنلاستنقاذه

ب!ديياباحبلىأنا...ب!دي"ب!دي!:حا!لسانوكأن،وتواضعقوةفييبتسموهو،متناولهم

تعثطيشماعندكوحياتي...تزعليشمالأميقولوا"وونإط!نلافهملهم،اغفز،أبتاه"

تعيشن!وبلادناأموثأموث...أفييامعلنتنقولولهاورقو!نونحنأصواورا،صدىسحيفيرنالنوئم.جفاني

.بلاديعلىوتسفموليإيديها،تبوسوليأمانةأر!حةنحومنذالحديدثة،المركزفيالأمنسئاراتفي)فجزا(

العربة،بجانبمربوطةماسورةفي"مكلبشة"أيديناعقود،

.بلاديياباحئكأنا...بلاديلجلأدي،منع!فكللدىالحاذةبحوافهاالمنهكةأجساذناتتخئط

شهيدوإسميإيديفىغفمينوحديد...درصاصنارجسميفيأنعسى،النائمةالمدينةفييصرخالمتعبالمبحوحوصوئنا

جديد.ولابسهحلوهمصر،ياوشايفك،الدور!ابو!عمصرإ"ياإصحي...مصريا"إصحيبشر:نداعنايسمع

.بلاديياباحئكأنا:بناديفئانف!سلآخرالأجسادمنآلا!.الخافتالميدانضوءعلىحولينظرث

دإردي.يابا!كأنا..دلادي!إفىدي،قصيرةمحاربصاستراحةفي،عملاقواحدكجسدتتمذد،

أغنياثبعيد،من،وهناك.الصراعلساعات/جديدةءمنترقتا

ننزلجدعيابينايللا...جبانوالجبانجدعالجدع"تترذد:

غيز.حبيبييافراقكلحظةطئيى...حوالياملايكهطايرينفيا!اليدتاريآ...المدينةجوفعنبعيذوالميدان...الميدان

لهخعهه!حطو،!أسفئا؟مصهلافةاشهحاسعم!؟هعافضهضثص-:11:-33-ع!.4،،--اةا!:4!لاا3،،ا.:--اا:د11

بوديالجمهمسهم...الجدهعيلرمالوليبصورلا...صور!ر!لىب...اط!صورهالراي!ج!ب،لعر-لى

."بلاديياباحبكأنا...بلاديبلادي"إالصورة!ىحيبانماعمزه...الميدانمهيهربواللي...زمان

القاهم.مديدةغفوةفيورحثسري،فيابتسمث


